ey) Espa) 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: أنَّ النّساء أكثر أهل الثّار 
¿dl‏ ناقصات ae‏ ودين 


الطلب "Já‏ 
سوق al peal cult Si cyto‏ الّار 
وأنّهِنََ ناقصات عَمُلٍِ ودين 


عن أبي سعيد الخدري نه قال: خرج lr js‏ 
إلى المُصلّى» Zu‏ على النّساءء فقال: «يا معشر النّساء تَصَدَّقنء فاي A‏ 
GU q‏ فقّلن: ويمَ يا رسول الله؟ قال: امُكيْرْنَ اللّمنء وتَكمّرن العّشيرء ما 
رأيتٌ من ناقصاتٍ ys fie‏ أذهبَ E‏ الرّجل الحازم من إحداكن!». كثُلن: وما 
نقصانُ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليسّ شهادةٌ المرأةٍ مثل نصفي شهادة 
الرّجل؟» قُلن: بلئ» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم das‏ 
ولم تصم؟» yb ob‏ قال: «فذلك مِن نقصان دينها» مَتفق عليه . 

وفي رواية Gh ee‏ نقصان العقل: فشهادةٌ امرأتين تعدل شهادةً ¿Je‏ 
فهذا نقصان العقل» وتمكتٌ الليالي ما تصلّي» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان 
A‏ 


DE ae 
باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر علئ غير الكفر بالله» ككفر النعمة‎ 
OT ie 
Vio 


القطلب GÚN‏ 
bois‏ دعاوي المعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث ناقصات عقل ودين 


أورد على هذا الحديث جملةٌ من الاعتراضات» نجملها في التّالي: 

الاعتراض الأوّل: أنَّ في كون النُساء أكثر أهل الثّار: تفضيلًا للرّجال علئ 
جنسِهنٌ بأخلاقٍ تُطرن عليها في أصل الخلقة حسب الحديث. 

وفي تقرير هذه الشّبهة» يقول سامر إسلامبولي: «المفهوم من هذه النُصوص 
هو غياب العنصر الكوري من الثّار إلئ Ltt‏ الأدنن» أي EN‏ 
ووجود الكور os IN ee‏ 
OC. LY By‏ 

ويقول محمّد زُهير الأدهمي: «يكمّرن العشير والإحسان! عبارات ذات 
دلالة على نوج من البشر رخيص عديم الإخلاص والوفاء» وهنّ مفطورات على 
ذلك «ESI‏ أفالحديث ee ios‏ وتقريرٌ في gail‏ كذلك مُقيمات علئ 
ذلك طبعًا وغريزة مغروزةٌ فيهنّ» فلماذا يُحَاسَبِهنّ علئ ذلك الحسابٌ 
LUE asl‏ 
(۱) «تحریر العقل من النقل» )179/40( 
(؟) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصخيحين» (ص/٤٠٠).‏ 

vs 


الاعتراض الاني: أن وصفَ النساء بنقص العقل تحقير لهرّ» وهو مخالف 
للآيةِ نفيها المُستشهد بها على ذاك التقص! وذلك في قوله: KS Fo‏ لن 
یج واكان يكن سو م لمكا أن كيل ENG SE A‏ 
1 : ۲ حيث plot de ÓN y dl‏ شهادة المرأة نصفت شهادة الرّجل 
هو نسيانهاء لا نقص عقلها كما في الحديث. 

يقول إسلامبولي: «جعلٌ الشّهادة في الذِّمم الماليّة لامرأتين عوضًا عن 
رجل» ليس ذلك عائدًا لقصور ونقصان عقل المرأة أبدّاء والآية لم تذكر ذلك» 
بل صرحت بالسّبب إلى أنه .إذا ضلَّت إحداهما فتُذكّرها الأخرئ. .200 

ويقول زُهير الأدهمي: «معنئ: تضِل -أي في الآية- تنسئء بالإجماع فيما 
اطلعتٌ عليه من مصادر .. والنّسيان حالة نفسيّة لا عقليّة كما هو مشهور عند 
علماء وأطبّاء النّْسء هذه الحالة التي هي نتيجة لتعرّض المرأة إلئ الحيض» 
فجسم المرأة يفرز مُرموناتٍ قبل فترة الحيض وفي أثنائها تؤدّي إلى الشُعور 
re‏ النّركيز وإمكانيّة ol‏ عند 
المرأة» فالنُسيان على ذلك عارضء أسبابه نفسيّة خالصة. .والنّص القرآني 
لا يحتوي علئ أيّة إشارة إلئ أنَّ السّبب في ذلك قلَّة عقلها. .وحدّده باحتمال 
I bie col‏ الذي لا علاقة له بالعقل على UGLY‏ 

Same Gin‏ على هذه المعارضة المتومّمة لمعنئ الآية» أنَّ وصفت 
الحديث النّساء Eye Jal da‏ لجنسهنٌ» فإنَّ قلّةَ العقل مُنبئة عن حمق صاحبه! 

فيقول: «ما زلت أرئ صعوبة كبيرةً في تحديد المدلول لعبارة (نقص 
العقل)» هل هو الحمق؟ .."؛ ثمّ نقل عبارةً لابن منظور في شرحو لفط 
JL (Ge‏ «قلّة العقل . .»229 ried OU fia te SL (QAO) bay‏ 


.)541١/ص( «تحرير العقل من النقل»‎ )١( 

(؟) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين؛ (ص/۱۹۹). 
(۳) «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصحيحين؛ I‏ 
(4) «لسان العرب» (١٠/۷٦ء‏ مادة: ح م ق). 

(o)‏ «لسان العرب؛ ۳٠۲ /١(‏ مادة: ط ي ش). 


YUV 


Le‏ مُرتاح sy dirs I‏ المرأة في هذا الحديث يكون علئ أنَّهها صاحبة 
I gata gab‏ 

الاعتراض الثَّالث: أنَّ الدّين في حقيقته امتثالُ العبدٍ e darla YI‏ 
فوصف النّساء بنقص الدّين لتركهنٌ ما أُمرن بتركه ني أصل ÓN‏ يأباه العدل 
الإلهي. 

يقول صالح أبو بكر : «التّعليل الوارد في الحديث لنقصان دين المرأة بسبب 
حيضها تعليلٌ لا يصدر o Y ÓN ye‏ يعلم ويؤمن بعدالة الله في 
الخلق. .. إذا كان الحيض والتّفاس طبيعةً مؤلمةً» كُتب على المرأة أن تعانيها 
Sy ret JS‏ ولادة» فكيف يكتب الله عليها ما تتوجّع منه» ثمَّ يجازيها في 
النّهاية بجزاء المُتسبّب في نقص دينه وعقله؟!» . 

ويقول الإسلامبولي: «الدّين هو الإيمان بالله واليوم الآخر والرّسالة. وهذا 
حاصل وقائم في نفس المرأة في حالة الحيض والئفاس بشكل لازمء فليس عندها 
شك في ذلك أو e oles‏ 

ويقول الأدهميُ: «إِنَّ المرأة عندما تُختصٌ بالرّخصة في أمر صلاتِها 
dele, AD pal y el,‏ لا يجوز وصفها بناقصة الدّين EY‏ 
اسعملت as‏ كما أن الل السار لا يمك أن بوضف y e jay‏ 
يقصر الصّلاة ويجمع؛ ولو كان السّفر من طبيعة شغلهء U ol Ind UG‏ 
Ca Ls eas)‏ أن تُؤتئ عزائمه» فكيف نَصِف من يأتي الرّخصة بنقص 
الدّين؟! Er‏ 


LOY (ص/‎ Tal «الأضواء‎ )١( 

AVE y «تحرير العقل من النقل»‎ )١( 

(۳) «قراءة في منهج البخاري ومسلم :في y‏ 
VA‏ 


التطلب الّالكث 
دفع دعوى المعارضات الفكريّة المعاصرة 
عن حديث ناقصات عقل ودين 


انا دعوى المُعترضَيّْن على الحديث تحيْرّه للرّجال ضدً التّساء: 

فليس في الحديث شيء مِن ذلك ولا فيه إهانة للنّساء وتحقير US Send)‏ 
زعموه وأرادوا فهمّه مِن الحديث عنوةٌ؛ إن الحديث مجرّد إخبار نبوي صادقٍ عن 
yl‏ واقع في المستقبلء sl‏ قد بينه المُخبر نفسّه بيا في خبره» تحذيرًا 
للمُخاطب يمن أن يشارك في ذاك الواقع بإتيانه لسببه. 

وقد بيِّن كل كانت حاله Gl ld‏ فإنَّ فيه دواء مِن ذلك 
بالاستغفار وإكثار الصّدقة بقوله كَتِ لهن: «تصدّقن وأكثرن الاستغفار ..» 

4 Já -إذن- لا يصدر حكمًا في الخبر على أحدٍء ولا هو‎ Sb 
anes ae oly نوع» إِنّما هو حكاية منه لحالٍ واقع أوحاه له الله به‎ e 
2 النّجاة منه.‎ 

يظهر هذا المعنى المُراد من الحديث» بحديثِ آخر'يُساويه في قوق السَّنِدء 
ويزيد عليه في تكرّر سياقاته وتعدّد Ma cally,‏ الحديث قوله Eulen HE‏ 
dot‏ فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفُقراة» واظلَّمتُ في LA al sl Alp zul‏ 


»)91141 أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ رقم:‎ )١( 
ومسلم في (ك: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر:أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء‎ 
.)۲۷۴۷ رقم:‎ 
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فهذا الحديث. إن كان الشَّطر الأرّل منه لن يَفهم منه كَيْسٌ Kaas‏ للفقرٍ 
على الغِنئ والسّعة» ولا BU EE‏ على الافتقار والمَسكنة» فكذا ينبغي -تبعًا- 


E 


agit Vi‏ ِن شطره poe ge Lents 3 EN‏ النّساءء ولا حَطًا لقدرهنٌ! 
وعليه نقول أنَّ الواقع المُخبر عنه في الحديث: هو كثرة النّساء على الرّجال 
في الّار يوم القيامة» وليس في الخبر ذكرٌ لنسبةٍ هذه الكثرة النُسوية مقارنةٌ بعدد 

الرّجالء :ولا فيه الفارق بينهما أكبيرٌ هو أم صغير؛ هذا قد سّكت الحديث عنه. 

فدعوئ المُعترض «غيابٌ العنصرٍ go‏ مِن الثّار إلئ Set‏ الأدنئ . 
ووجود الذكور في الجنّة إلئ الحدٌّ الأعلى .. فالجلّة للكورء ELD Oly‏ 
تخرص منه لا دليل عليه» ولا طائل منه إلا مجرّد اللّهويل. 

بل على التقيض منهء قد رجح بعض المُحقّقين من أهل العلم.كونّ النّساء 
أكثر أهل GA‏ في المآل أيضًا! بدلالةٍ الأحاديث نفسها N‏ يُمتعض منها 
OY gs Dlr) BAI Jal oe Jey YO Sp + WLU‏ كما جاءت به 
دوايةٌ عن محمد بن سيرين» يُخبر فيها تذاكرّهم ذات يوم في الرّجال: أهم في 
Sp Be ae sd‏ 
أوّل زمرةٍ تدخل الجنّةَ على صورة القّمر SSH Leal ¿de eli A A‏ 
دُرِيّ في السّماءء لكل opel‏ منهم زوجتان اثنتان» يُرئ مُخُ سوقهما مِن وراءِ 
اللحم» وما في الجلة أعزب»؟“ 

فظاهرٌ احتجاج أبي هريرة ذه علئ أنَّ النّساء أكثر في الجنّة: أنَّ الجنّة إذا 
خَلّت عن العُرَّابء وكان لكل JE LT OS der‏ الرّجال» I‏ 
على oe‏ فيها أكثر PON oe‏ 
(1) «تحرير العقل من النقل» لسامر إسلامبولي (ص/۲۳۹). 
(۲) رواه مسلم في (ك: الجنة وصفو نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 


البدر وصفاتهم وأزواجهم» رقم: .)۲۸۳٤‏ 
(۳) «طرح VD‏ 


whe 


قال القاضي ote i als tis or sole‏ وإلّا فقد جاء أنَّ 
للواحدِ fol ge‏ الجنّة من الحوريّات PEAS sad‏ وذلك لما في «الصّحيحين» 
وغيرهما من حديث عبد الله بن قيس si dle‏ قال رسول El $ BA‏ 
خيمةٌ مِن لولوةٍ مجوّفة» عرضّها سنُّون ميلاء في كلّ زاويةٍ منها أهلّ ما يرون 
الآخرين» يطوف عليهم المومن»" . 

ولا يُعارضه ما في حديث الباب من كون النّساء أكثر أهل SÓ‏ إِذْ لا يلزم 
مِن dl a e e Is ls sl a‏ هذه 
الأحاديث أنَّ أكثرٌ بني آدم هم ORL‏ 

وعليه قال ابن تيميّة: «.. النّساء أكثر مِن الرّجال» إذ قد صح أنه أكثر 
أهل des Já E By ÓN‏ من أهل الجنّة زوجتان مِن الإنسيّات سوئ الحور 
العين» وذلك لأنً مَن في الجنة مِن النّساء أكثر مِن الرّجالء وكذلك في الثّار 
فيكون الخلق منهم ST‏ 

ABD ea عن عمران بن‎ ole Le oy AU Ns Ue JS GL UT 
أنَّ يكون الرّاوي رواه‎ fared PUL dell أقلّ ساكني‎ SI ge 9 By 
ساکني‎ UBT ES أكثرٌ ساكني الثّارء يلزم منه أن‎ Beis UF a o dll بالمعنئ‎ 
ذلك بلازم لما قدّمته؛ ويحتمل أن يكون ذلك: في أرَّل الأمر قبل‎ y cl 


.0755/4( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: بدء الخبق» باب ما جاء في صفة ١‏ الجنة وأنها مخلوقة» رقم: O‏ 
في (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين» 
رقم : ۲۸۳۸) واللفظ له. 

() هفتح الباري» لابن حجر .)۳۲١ /١(‏ 

(4) «إكمال المعلم» (057/4. 5 9 

(5) «مجموع الفتاوئ» (477/1)» ولا le Che‏ هذا بأنَّ الإحصاءات الأمميّة المعاصرة تثبت تفاوثًا بين 
أعداد الرّجال بالنّسبة LU‏ إلى آخرء Ó‏ الأكترية المقصودة هنا هي JED, LI ue‏ 
من زمن آدمٌ إلى قيام السّاعة؛ فلا يُعارض هذا بإحصائيّة مؤقتة ah gl de‏ معيّن. 

(7) أخرجه مسلم في (ك: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم: ۲۷۳۸). 
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خروج العُصاة من انار بالشّفاعةء ولذلك أكدتُ على أنّهن أكثر أهل الجنّة مآلا 
wis‏ كل حال . 

نعود إلئ حديشناء فنقول: لقد بين النّبي Sees BAST Sey LU BE‏ في 
ÓN‏ حين ربط ذلك بكثرة إتيانه لمُوجِبّتين من مُوجباتٍ العذاب» هما اللّعن 
وكفران العشيرء فهذان وإنْ كانا في الرّجال أيضّاء لكنّهما في النّساء أكثر وأظهر. 

وذلك أنَّ ضعيقًا في جسده؛ محدودًا في سُلطته -مثل النّساء-» إذا غضِب 
وأراد الانتقام والتّشفي Ss‏ يراه قد آذاه أو أغضبهء قد لا يملك إِلّا لسانه 
لتصريف ذلك عليه! فيسوّل الشّيطان له حينها ترداد السب له واللّعنِ» وكثرة اللّعن 
مظلّة لوقوعه على غير مُستحقّهء فيرجع إثمه علئ اللّاعن. 

وكذا ofl‏ إلى غمط فضل من أحسن إليه» وهو قِحة في إنكارٍ الجميل» 
لا يجوز ولو على وجه المُغاضبة؛ فهنا ينقلب المظلوم ظالمّاء وأحرئ به أن 
ASE N in DS‏ لما في ذلك من عواقب وخيمةٍ على البيتٍ 
A ds‏ 

tl ja cal djs هذا الكفران‎ 12 YS 
ES بالكثرة» والصّغيرة‎ 

ثم LO‏ ندّعي -مع ذلك- قُشْرٌ هذه الأخلاقٍ الانفعاليّة المذمومة في كل 
النّساء! حاشّئ لله؛ فلسن OU ÓN eds Oh mu el‏ إرضاءً لدواخِلهن ولو 
بحرام» أو شفاءً لصدروهنٌ بزور الكلام» بل AR Y DN e‏ 
لجماح أهوائهنََ في المخاصماتٍ والمغاضبات» العالماتٍ بوخيم حصائدٍ الألسنة 
¿de‏ أصحابها WB‏ 

وفي ذلك دلالة واضحة على أن ما دُكر منالمَذام» ليس أمرًا قد فُطر 
النّساء عليه جبرّاء ولا ما يَعقّب ذلك مِن عذاب قَدرًا محتومًا علئ أفرادِهنٌ 
AIN Ry OVA a a‏ 
(۲) «الآداب الشرعية؛ لابن المفلح .)۳٠٤/١(‏ 
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بحيث لا تستطيع إحدامُّنّ الانفكاك عنهاء إذن لما كان لتحذير SUE A‏ 
إتيانها وأمرهنّ بتومّي عقابها أيه فائدة! 

هنا يُعجبني كلام سديدٌ (لمحمّد الغزالي) عن الحديث» يوضّح فيه المقصود 
مِن خطاب النَّبِي يك للمسلماتٍ بهذا التّحذير الشَّدِيذء ويردٌ فيه على من حرف 
معناه فيقول: «إِنَّ عَرْض الحديث التّبوي دون فقو صالح Oy)‏ من تحريف الكلام 
عن مواضعهء ومُصَاب الإسلام شديد مِن هذا التَّصرّفا .. 

صِدْرٌ هذا الحديث يَقِي الأسرةً الإسلاميّة شرًا Batt nll oe GH‏ 
Ge bes HI‏ خير رَجُلهاء وئنكر فضله وتَجحّد rd‏ قد يُخطئ الرّجلء وكلٌ 
eles 6st‏ وينبغي أن تتجاوز المرأة هذا الخطأ العارض» وربمًا كان الخطأ 
مِن وجهة نظرها هي» ولكنها بِدَلَ ذلك تَغضبُ غَضبًا طائمًا! وتَنْسَئْ في ثورتها 
کل شيء. وتزعُم أنّهها ما رأت خيرًا قط من زوجهاء وقد تلعَنُ نفسّها Ugly‏ وما 
حدّث أو ما يَحدث لها. 

ye pied ol BB I Se ot Gall‏ هذا المسلكء وأن يذْكُرَ لصاحباته 
e‏ أصرَّرْنَ OU NE fal ge BR abe‏ 

أنَا زعم المُعارض في شُبهته النّانية من PA ÓN Gey OF‏ 
الحديث بنقص العقل Se) eles‏ والّه مخالف لآبة سورة البقرة» والّتي ذكرت 
علّة Salas ¿Lai Y Se o‏ ... إلخ. 

فمنشأ الشّبهة عنده غلطه في تصور المُراد من تُقصان العقل» حيث OT ph gi‏ 
العقل في الحديث بمعنئ «القوّة الي يُميّر بها“بين حقاثتي المعلومات»» وعليه 
ob‏ يشير إل حم النّساء أو طيشهنٌ! 
(1) «ماثة سؤال عن الإسلام» لمحمد الغزالي (ص/۳۹۱). 
(؟) انظر «إكمال المعلم» (۳۳۹-۳۳۸/۱). 
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فهذا المعنئ الذي جعله المُراة من الحديث» ليس إلا معنّى مِن معاني 
العقل! ليس هو معنى العقل Pads‏ وليس هو المُراد من الحديث ae‏ إذ بين 
BB‏ نفسّه Jat gam cad oles ge ol! BL‏ مُقتضاه عدمٌ مساواةٍ شهادة 
eo oy‏ من قوله تعالئئ: oa Se A LS A‏ 
rar 1 Et‏ 

فإذا كان المُراد بالضّلال في الآية: Poldi‏ -إذ استظهار الشَّاهدة بأخرئ 
موود dla,‏ ضبطها في الأصل- A Ó‏ 8 في الحديث هو ما به 
Er ins a ee fil glee oo ae Many coy pola da ad‏ 
حكمَّ اللّخة؛ لأنَّ العلم والعقل في النّسان بمعنّى واحدء فلا يفرّقون بين قولهم 
RES‏ 

فإذا كان معن العقل هنا راجِمًا إلى أصله في cial‏ وهو ضبط المعلومة 
وتثبيتها في الذّهن: bb‏ وصفهنّ في الحديث بنقص العقل لأجل النّسيان وقلّة 
SY seal ¿o ya La‏ ذلك نقص في المعلوم» وضبط المعلوم وحفظه مِن 
أظهر مهام العقل ووظائفه. فإذا كان النّقص في الصّفات نقصًا في الموصوف 
by chat,‏ الّقص في هذه الوظائف العقليّة نقصٌ في العقل» Gat dd‏ من جهة 
ضعفٍ بعض Ailes Loti judy elec‏ 

يقول ابن تيميّة: «.. العقل مصدرٌ عَقل يعقِل عقلًا: إذا ضَبَّط Shady‏ ما 
يعلّمه؛ وضبط المرأةٍ وإمساكها ليا تعلمه أضعفٌ من ضبط الرٌجل وإمساكه» ومنه 
سْمّي العقال عِقالاء Gord Head OY‏ ويجرّه ويضبطه» وقد شبّه Sid BG GI‏ 
(1) علي خلافي بين العلماء في LS‏ العقل المشتَرَط في حَدّ اكليف ليس هذا موضع ذكره انظر في ذلك 

«ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه» للمحاسبي (بدء من ص/١٠۲)ء‏ و«البرهان» للجويلي 
(19/1)» و«قواطع الأدلة» للسمعاني (۲۷/۱). 


(؟) مأخوذ مِن قولهم: e‏ أضاعه ولم يهتد له. «الكشاف» للزمخشري AV‏ 
)1( «إكمال المعلم؟ للقاضي عياض (۳۳۹۵۳۳۸/۱). 


1515 


القلب للعلم بضبط العِقالٍ للبّعيرء فقال في الحديث المتّفق عليه: «استذكروا 

OE ين‎ ÓN a RN o e Eg القرآنء فلَهُو أشدٌ‎ 

وقال: LY! Jee ofa‏ المُعقلّة» إن تعاهدها صاحبها أمسكّهاء وإن 

Mus lu, 

وفي الحديث الآخر: JS pity lech‏ أو أرسلها؟ فقال: بل اعقلها 
Wii.‏ 
(Es‏ 

فالعقل» cb lly SLY,‏ والحفظء ونحو ذلك» rhs‏ الإرسال» 

والإطلاقء LAY‏ والنّسييب» ونحوٍ ذلك» وكلاهما يكون بالجسم AM‏ 

للجسم all‏ ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن» فهو ضبط العلم وإمساكه» 

وذلك مستلزم لاتّباعه» فلهذا صار لفظ العقل يُطلق على العمل بالعلمء كما قد 

بسطنا الكلام على مُسمّئْ العقل وأنواعه في غير هذا الموضع» . 

lad, LY cies Sy, ste‏ العقل على الوجه الذي شرحناهء إنّما هو 
باعتبار الغالب» إِذْ «الحكم على الكل بشيءء لا يستلزم الحكم علئ كل فردٍ من 

, Pe Bt AE أفراده‎ 

ol hae (1)‏ تفلتا وتخلّصاء تقول: تفصّيت كذاء أي أحطتٌ بتفاصيلهء والاسم القّصّةَء «فتح الباري» 
لابن حجر (۸۱/۹). 

)١( |‏ أخرجه البخاري في (ك: فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم: »)٥٠۳۳‏ ومسلم في 
(ك: الصلاةء باب: الأمر بتغهد القرآن» وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتهاء رقم: .)۷۹١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في (ك: الأدب» باب: ثواب RA‏ وأاحمد في «المسنده 
(رقم: puro aa (LALO ۰٤۷٥٩‏ عن عبد الله بن عمر. 

(4) أخرجه الترمذي في(ك: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يو رقم: 7017)-وقال: «وهذا 
حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري» عن 
النبي 8 نحو هذا». والحديث حسّنه الألباني في تخريجه ل «مشكلة الفقر» ID)‏ والارناؤوط في 
تخريجه ل «صحيح ابن حبان» Lor. /Y)‏ 


.)۲٠٠-۲٤۹/ص( «بغية المرتاد» لابن تيمية‎ )٥( 
.)۳٣۷ /۱( «إرشاد السّاري؛ للقسطلاني‎ )( 
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لكن لعل المُعترضٌ ينكر أنَّ SL‏ يَعرض للنّساء أكثرٌ مِن الرّجال! وهذا 
Sol‏ عليه الآية الكريمة في البقرة» فإنّا ننبُّه إلى أنَّ علماء الأعصاب قد 
bags‏ في ذاكرة ة المرأة ضَعفًا بالنسبةٍ إلئ ذاكرة الرّجلء وأنّها لا تستحضر 
الماضي كما يستحضره الرّجل» هذا في الجملة. 

يشهد بهذا البروفيسور (أوتو Cell Cats‏ النّمساوي» في كتابه المسمّئ 
gar Y)‏ حيث أثبتَ أنَّ في ذاكرة المرأة ضعمًا مقارنةٌ بمثيلتها عند 
¿e‏ فقال: «إِنَّ التّذكر هو التّغلبِ علئ ما مضي من الرّمن» واستحضاره في 
¿ad‏ ولا يمكن للمرأًة -لأسباب عضويّة ونفسيّة- السّيطرةٌ عل هذه الموهبة؛ 
ibis ite SY‏ لا تذكر منها إِلّا اليسير؛ بخلاف الرّجلء فإنه يمكنه تتبّع 
سلسة حياته úl‏ فحلقة» ولا يغيب عنه جوهرها في أي ot es‏ 
Y‏ 

بل زاد عليه آخرون بأن 155 rs‏ العاقلة لدئ النّساء مُقابل 
الرّجال؛ والجيّد في هذا أنَّ أبرز مَن أقرّ منهم بهذا امرأة طبيبة! تُدعيئ (إليانور 
(Eleanor maccoby gl‏ + وذلك في بحث لها نشرته Ss‏ من pail‏ ما دم في 
مجاله في سِئّينات القرن الميلاديّ الماضيء أثبتت فيه تفوّق الرّجال على LI‏ 
في درجات الذّكاء والمهارات العقليّة» لاختلاف التّركيبة الدّماغية عند JS‏ منهما 
حنَّى صَرَّحت -بعد تجارب وملاحظات عديدة- بضعف الإنتاج EN N‏ 
pul cg io‏ ما ينتجه الرّجال في ميادين العلوم KONG‏ 

فلست أدري ما يقول المُعارض لهؤلاء المتخصّصين» وهو we‏ 5 
Ott‏ مجرّد عارض لحالةٍ le Jad J Be We Ladi‏ الإطلاق»"! 


VV. AE (Ge) (Y)‏ والنّص منقول مِن مقالٍ لمحمّد الخضر حسين -شيخ الأزهر- بعنوان «كتاب يلحد 
في آيات الله»؛ منشور في مجلّة «نور الإسلام؛ (العدد الثامن» من المجلد الأول الصادر في شهر 
شعبان ۹٤۱۳ه)»‏ وهو في «موسوعة أعماله الكاملة» /١(‏ 0218/5 نقد فيه كتاب «امرأتُنا في الشّريعة , 
والمجتمع؟ للظاهر a‏ 

(۲) انظر کتاب: 

"Encyclopedia of women and geder" for judih worell (p/552-553). a 
AI U «قراءة في منهج البخاري ومسلم في الصخيحين»‎ )۳( 
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ماذا sos a da‏ والإناثِ في كل شيءء أمام 
هذه المُقرّرات العلميّة الي تعرضها pall MEHL Teal‏ يعترفون مُكرّهين بهذه 
الفروق el‏ 0955 وجودها إلى التّقاليد الاجتماعيّة التي تسود 
العالم؛ ولّعمري إِنَّ هذه التّقاليد مُحِيّتَ بالحديدٍ والَّار في روسيا وغيرها من 
JAI‏ الحمراء» ومع ذلك» وبعد نصفف قرنٍ مِن التّجربة الهائلة» لا تزال المرأة 
في ÓN os‏ والرّجل في المرتبة الأولى!». 

tes‏ يوجد من التساء من يقن رجالا عقلا وضبظا"» ورجالٌ تحكمهم 
أحيانًا نساء! غير ST‏ 5,40 لا يخدش القاعدة» بل يؤكّد أنَّ الأصل كون المرأة 
دون الرّجل في التفكير الموضوعي والتّدبير وإدارة المخاطر» وليس هذا عيبا فيهنٌ 
مَعاذ الله! بل كمال في جنسهنٌَ فلو كُنَّ كالرّجال في صلابة عقولهم ومنطقيّتها 
ونقص عاطفتهم مقارنةٌ بهنَّ: لكان في ذلك جرحًا في أنوثتهنّ! ولاختلّ نظام 
الحياة بأكمله. 

فسبحان JS bel gill‏ شيءٍ خلقه ثمّ هدئ. 


)١(‏ «حقوق الإنسان» لمحمد الغزالي (ص/95). 
(؟). انظر «الكوثر الجاري» للكوراني (4037/1). 
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